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 حفل التكريم
 ))كلمة  الإفتتاح (( 

 :ين بالكلمة التاليةالأمسية الأستاذ عبد الفتاح أبو مد افتتح
أحمدك ربي كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك، وأصلي          ..   بسم االله الرحمن الرحيم    -

فكان ينبغي أن يكون في     :  وأسلم على رحمة االله للعالمين، سيدنا محمد، وعلى آله وأصحابه أجمعين وبعد           
نحن نحتفي برجل هو رئيس قسم      هذا المكان غيري من القادرين على التحدث باللغة العربية، لا سيما و           

اللغة العربية في جامعة الإِمام محمد بن سعود الإِسلامية، ومعنا كثر في مقدمتهم رئيس قسم اللغة العربية                 
في جامعة الملك عبد العزيز، وأنا لست مصاحباً للمذياع حتى أستطيع أن أكون متحدثاً أو مقدماً لمثل                  

 الحرج، لاسيما حينما ألحن أو أخطئ في اللغة العربية، ومهما يكن            هذا البرنامج الذي أجد فيه كثيراً من      
من شيء فهو شرف لا أدعيه أن أقدم في هذه الليلة المباركة إن شاء االله رجلاً عالماً فاضلاً مجاهداً لأنه                     

 .تحدى نفسه قبل أن يتحدى المركز الذي هو فيه الآن العلمي والأدبي
ولد ..  ر محمد بن سعد بن محمد آل حسين الشهير بابن حسين           ضيفنا في هذه الليلة هو الدكتو      -

، وأدخل الكتاب في الرابعة من      ١٣٥٢ببلدة العودة من إقليم سدير أحد أقاليم اليمامة بنجد في سنة             
عمره، وفي الخامسة كف بصره بسبب الجدري، ثم عاد إلى الكتاب وفيه حفظ القرآن على عمه عبد                  

 .عض المتون في التوحيد والفقهاالله ثم والده، كما حفظ ب
 وفي سن الثانية عشرة أرسله والده إلى الرياض للجلوس إلى العلماء فدرس على جملة منهم                  -

 .مثل الشيخ عبد اللطيف بن إبراهيم، ومحمد بن إبراهيم
 انتقل إلى الحجاز وجلس إلى جملة من علماء الحرم المكي الشريف مثل             ١٣٦٨ وفي مطلع سنة     -

ثم لحق بدار التوحيد في الطائف      .  الرزاق حمزة، وإمام الحرم الشريف أبو السمح رحمه االله        الشيخ عبد   
وبعد سنتين من الدراسة فيها عاد إلى الرياض ليواصل دراسته في المعهد العلمي، ثم كلية اللغة العربية                  

ستنجاد بالشيخ  فأمر الشيخ محمد بن إبراهيم بتعيينه قاضياً وبعد جهد وا           ١٣٧٨التي تخرج منها سنة     
عبد اللطيف تخلص من القضاء وعين مدرساً لعلوم اللغة في المعهد العلمي بالرياض، فبدأ التدريس في                 
النحو والبلاغة، ثم الأدب، ثم نقل إلى كلية اللغة العربية مدرساً للأدب ومنها ابتعث إلى مصر لتحضير                 



قد بتقدير ممتاز مع مرتبة الشرف الأولى       الماجستير، ثم الدكتوراة، فحصل عليهما من قسم الأدب والن        
 .من كلية اللغة العربية بالأزهر

 وبعد المرور بدرجتي أستاذ مساعد، وأستاذ مشارك حصل على درجة أستاذ، وكان أول                -
 .سعودي يحصل على هذه الدرجة في كلية اللغة العربية في الرياض

 معكم يذكر شيئاً منها وبخاصة ما        وكانت له وهو طالب إسهامات في التعليم لعله في حديثه           -
يتصل بتعليم المكفوفين وتعليم الكبار أو ما كان يسمى التعليم الليلي، أما الكتابة في الصحف فقد                  
مارسها وهو طالب في بعض الصحف مثل اليمامة والقصيم، ثم اتصل إسهامه بعد ذلك، وأما                   

تسعت ميادين اسهاماته في الصحف والات      ، ثم ا  ١٣٨٤المحاضرات العامة فقد بدأ في تقديمها في سنة         
ذاعة والتلفاز والمؤتمرات والندوات في الداخل والخارج واستزارته بعض الجامعات العربية في إلقاء             والإِ

أرجو ألا يكون   ..  المحاضرات العامة فيها، أما الأندية الأدبية فقد تعددت محاضراته فيها جميعها إلا واحداً            
 . إسهامه في الأمسيات والندوات وحاضر في بعض فروع جمعية الثقافة والفنونكما تعدد.. نادي جدة
ثنين وعشرين كتاباً فيها ديوان شعر ولديه مثلها من         ا أما مؤلفاته فقد بلغ عدد المطبوع منها         -

المخطوطات، فهو محقق ومؤلف وكاتب مقالة وشعر ونقد، نشر فيها كلها، أما القصة فإنه يكتبها لكنه                
ذاعة من برامج أولاً من المكتبة السعودية وهو في سنته           ر منها شيئاً إلى الآن، ومما قدمه في الإِ         لم ينش 

العاشرة الآن متصلاً في خدمة الكتاب السعودي، ثانياً من شعراء الإِسلام استمر سنتين وأشهراً، وكان               
ذاعة القرآن الكريم والدكتور    يذاع من إذاعة القرآن الكريم، ثالثاً من مكتبة التراث ومايزال يذاع من إ            

، أعني آلة المبصرين، كما يجيد الضرب على        )typewriter(ابن حسين يجيد الضرب على الآلة الكاتبة        
 .آلة المكفوفين جميعاً

 فقد تعلم ذلك كله في وقت مبكر، وقد اهتم بالكتاب اهتماماً جعله يكون في مترله مكتبة                   -
 ؛"المعارضات في الشعر العربي   "ثنين والعشرين المنشورة    لفاته الا جيدة منها قسم لكل علم وفن، ومن مؤ       

حافظ "  ؛"كلثوم بن عمرو أو ابن عمر العتابي       "  ؛"حياته وآثاره :  محمد سعيد عبد المقصود خوجه     "
الأدب "  ؛"الشاعر حمد الحجي  "  ؛"المدائح النبوية بين المعتدلين والغلاة    "  ؛"مناظرات في شعره  :  إبراهيم
 ".ديوان شعر: أصداء وأنداء" ؛"بين المحافظة والتجديد: الشعر الحديث" ؛"ودراساتتاريخ : الحديث

 ولا أريد الإِطالة في عد بقية المؤلفات المنشورة، فقد رأس الدكتور ابن حسين قسم الأدب في                 -
، وأشرف وما يزال    ١٤٠٩إلى أن تفرغ في منتصف هذا العام           ١٤٠٢كلية اللغة العربية من سنة      

. كثير من الرسائل العلمية وناقش أكثر من ذلك وحكم ومازال يحكم في الأعمال العلمية             يشرف على   
نقدمه عن أستاذنا المحتفى به في هذه الليلة، والكلمة الآن للمحتفي الأستاذ عبد              .  هذا غيض من فيض   

  ...فليتفضل.. المقصود محمد سعيد خوجه



  ))كلمة المحتفي الأستاذ عبد المقصود خوجه(( 
 :دث الأستاذ عبد المقصود خوجه مرحباً بضيفه وبالحضور الكرام فقالثم تح

 بسم االله الرحمن الرحيم، الحمد الله رب العالمين وبه نستعين، وأصلي على نبينا وحبيبنا الهدي                 -
نسعد في هذه الأمسية السعيدة بالاحتفاء بضيفنا الكريم        ..  السلام عليكم ورحمة االله وبركاته    ..  الأمين

لدكتور محمد سعد بن حسين أستاذ الأدب في جامعة الإِمام محمد بن سعود الإِسلامية فأهلاً                 سعادة ا 
وسهلاً ومرحباً به، شاكرين له تشريفه متجشماً عناء الحضور إلينا، فالشكر له والتقدير، فباسمكم جميعاً               

 .مسيةأساتذة وزملاء أرحب به، وأشكر له إتاحة الفرصة لهذا اللقاء الكريم في هذه الأ
صرار والعزيمة، ما وصل     الدكتور محمد سعد بن حسين شخصية مسكونة بالتعب والمعاناة والإِ          -

رادة الكبيرة  صرار لبلوغ الهدف، ونتيجة الإِ    إليه من درجات علمية نتيجة هذا التعب وهذه المعاناة، والإِ         
 .للوصول إلى الغاية التي رسمها وحققها بعرق وجهد كبير

تاذ الدكتور محمد سعيد بن حسين على صحافة الوطن مجلات وجرائد تكاد              إن انتشار الأس   -
تكون جميعها فلا أخال ولا أعتقد أن صحيفة من صحف المملكة قديمها وحديثها إلاَّ وحظيت بكتابات                

 .ونقد وبحوث علامتنا الكبير
نامجه من المكتبة   ذاعة، وقد يكون بر    عرفته صحافتنا، وعرفته أجهزة الإِعلام فهذه برامجه في الإِ         -

السعودية، من أطول البرامج عمراً دلالة على ما له من طول باع في هذا اال، كما عرفناه مؤلفاً، له                    
وله عدد مماثل من الكتب     !  كتب أثرى ا المكتبة العربية، بلغ عدد المطبوع منها اثنين وعشرين كتاباً            

 .ذاً للأدبقيد الطبع والتحقيق، كما عرفته منابر الجامعة أستا
 عرف أستاذنا الكبير بموضوعيته ومصداقيته فيما كتب، وعرف بعفة لسانه وبعفة قلمه، فلم               -

قط له إلاَّ البحوث القيمة والموضوعية في كل ما كتب من بحوث وما قدم من نقد، وهذا شأن الكبار                     نر
 .دائماً من العلماء

منى أن يسعدنا بالتجارب التي مر ا في         نسعد في هذه الأمسية باستضافته وبالترحيب به، ونت        -
المعاناة، وكما هو معروف التعب     بحياته لأنني كما قلت في بدء حديثي أنه شخصية مسكونة بالتعب و           

والمعاناة دائماً صنوان لتجارب الحياة المريرة، وقد مرت كما أعرف على الدكتور محمد بن سعد بن                  
ا وزا ولها قيمتها حتى حقق ما حققه من درجات علمية           حسين وكما سمعت الكثير من التجارب التي له       

ومن مركز علمي، فنرجو باسمكم جميعاً وباسمي أن نحظى بالاستماع إلى تجاربه أو بعضاً من تجاربه في                   
هذه الأمسية، ولا أود أن أطيل فهنالك كلمات لبعض الإِخوة الأساتذة الكرام من الموجودين فأهلاً                

 . والسلام عليكم ورحمة االله وبركاته.. رحباً بكم جميعاًوسهلاً ومرحباً به وم



  ))كلمة الأستاذ محمد حسين زيدان(( 
 :ثم تحدث شيخ الاثنينية الأديب الكبير الأستاذ محمد حسين زيدان فقال

 والسلام على سيدنا    ،والحمد الله أكمل الدين وأتم النعمة، والصلاة      .   بسم االله الرحمن الرحيم    -
ليس .  إخواني بعد السلام عليكم   ..  ة، وعلى أصحابه والتابعين لهم بإحسانٍ إلى يوم الدين        محمد نبي الرحم  

وليس غريباً أيضاً أن يكرم الأعشى محمد       ..  غريباً على محمد حسين أن يشارك في تكريم محمد بن حسين          
ضر ما  أكرمه وأنا صديقه، هو الذي أكرمني بالصداقة، أنيس المح        .  حسين ذلك البصير محمد بن حسين     

نشأ في  .  جلست إليه إلاَّ وتعلمت منه، فما زلت طالب علم، وقد ارتفع هو أستاذاً على طلاب العلم                
جو؛ لو قلنا عن النشأة مجردة من معرفة سيرته ومسيرته بيننا لقلنا أنه رجل يتزمت، رجل ينكر الكثير،                  

الدعاة، أن يكون هذا الشيخ     ولكن الغريب على هذه النشأة في اليمامة وبين أشياخ من أئمة السلف و            
محمد بن حسين رجلاً فيه سماحة، وفيه طلاوة، وفيه ملاحة، حينما يتحدث إليك لا يلمزك ولا يستهين                  

 .بك ولا يكاد يقول لك ماذا أنت عليه
 أنا أعرف أنه يكره تعاطي شرب التبغ أياً كان نوعه ولكني شربته معه الآن فما قال لي لا                     -

هذا التسامح في العالم يحبب إليه      .  يدي، وما صفعني كفاً على فمي كيلا أشرب       تشرب وما ضربني على     
 .الناس، حتى إذا نصحني الآن أن أترك شرب التبغ أستمع إليه وأقول أنه ناصح أمين

نسان من الثقافة أن لا      هذه النشأة هذا، إنه يقرأ بأذنه وكم كتبت وكم قلت لكي يشبع الإِ             -
وما شبعت من ثقافتي التي     .  قراءة العين نمنمة، أما القراءة بالأذن فجرس يسمع       يتكل على قراءة العين ف    

تعرفوا أو أدعيها إلاَّ حينما بدأت أقرأ بالأذن، يقرأ لي لقد كنت بصيراً لم تدركني العشوة إلاَّ أخيراً،                   
راءة الرافعي  وأول ما بدأنا ق   .  ولكني وأنا البصير بقوة البصر كنت أستمع إلى أن يقرأ لي أحد بجرس             

المساكين، وإعجاز القرآن وغيره بالنمنمة بالعين،      :  حينما كان يكتب في الرسالة قرأت له كتباً كثيرة         
فلم يتسع لي فهم واسع، ولكني عندما أخذت أقرأ بالجرس بالأذن اتسعت لي المعرفة بقدر ما أنا فيه                    

 .الآن
ع فيحفظ والجرس كأنه أغنية يحظى       ومحمد بن حسين اتسعت له معرفته لأنه قرأ بالأذن، يسم          -

فهل البصير ابن منظور الذي ألف لسان العرب كان يقرأ          .  ا السمع ويمتلئ ا الوجدان وأمثاله كثير      
طه حسين مثلاً   ..  بالعين؟ لا بل كانوا يقرؤون له فيحفظ ويكتب هذه الدات الواسعة، ويحضرنا غيره            

فأنت حين  .  لجرس وجعلته يتكلم بالجرس ويكتب بالجرس     ما كان يقرأ، ولكن قراءته بالأذن أعطته ا        
تقرأ لمثل هؤلاء فأنت تقرؤهم بجرس كأم ينغمون لك الحرف وينغمون لك اللفظ، ومحمد بن حسين                 

 .لا يخرج عن هذا



القراءة :   أريد أن نتعلم القراءة بالأذن وهناك كلمة لأمين الريحاني الكاتب المسيحي يقول              -
 فإن القراءة الواقفة والقراءة السريعة مثلها كالوجبات الخفيفة         ،لإِنسان واقفاً وسريعاً  الجيدة أن لا يقرأ ا    

 ".السندوتشات"السريعة 
 إن تكريمي لمحمد بن حسين في هذا المكان هو تكريم أديب من امة لأستاذ من اليمامة فقد                    -

م جامعها وكانت العروبة    لقد كان الإِسلا  .  اجتمعت اليمامة وامة في هذا المكان ما فرقها شيء          
جامعها، ثم جرى ما جرى من اختلاف حتى وفق االله عبد العزيز بن عبد الرحمن آل السعود فجمع هذا                   

 بحيث يجد ابن اليمامة التكريم في امة دون أن يكون معه أنصار يحفظونه ودون أن                  ،الكيان الكبير 
ود إلى موحد شمل هذه الأمة وباني هذا        والفضل في ذلك يع   .  يتعرى من اسمه فينتسب إلى قبيلة أخرى      

الكيان الكبير المملكة العربية السعودية الملك عبد العزيز آل سعود غفر االله له فأصبح ابن اليمامة يكرم                 
والتفاخرات أن تؤثر على هذه الوحدة في هذا الكيان          ..  في امة، غير أني أخشى من بعض العنعنات       

  ...والسلام عليكم ورحمة االله. الكبير

  ))كلمة الأستاذ عبد ا بغدادي(( 
 :ثم أعطيت الكلمة للمربي الشيخ عبد االله بغدادي

علم الإِنسان بالقلم، وأصلي وأسلم على معلم هذه الأمة، إذ علمه المعلم الأعظم             ..   بسم االله  -
 العلماءقاطبة وإمام   ما لم يكن يعلم فكان ذا التعليم الإِلهي الفريد مدرسة الأجيال كلها ومعلم المعلمين               

 :وبعد.. كافة
 فضيف الاثنينية الليلة وغرا وحسنها محمد بن سعد بن حسين، معلِّم جلله العلم بنور الإِيمان،                -

وكلله ببرد اليقين، ونفح عقله بسراج الحكمة، ونسمات العلم والمعرفة، فتسربل لباسه بالتقوى، وكسا              
 .انة، وزينته نور الحكمة الوهاج، وسراجها الوضاءرياشه الحلم، ولفاعه الأدب، ورداؤه الرز

 معلم أمين على رسالة التعليم لأنه وظف علمه وفكره، معلم لأجيال هذه البلاد العظيمة                 -
وظف فكره لخدمة الإِيمان، لأن الفكر داعمة من الدعائم التي يقوم عليها الإِيمان معلم أمين له عقيدة،                  

يمه لهذه الأجيال ومن معدن رسالة النبي العظيم والسراج المنير ومعلم           آمن ا، ويستقي منها منشور تعل     
ولأن هذا المعلم العظيم لها كان خلقه القرآن في تلك           .  هذه الأمة وقدوا الحسنة وأسوا الكاملة      

ادة ـغ من أية شه   ـلم هذه الأمة أبل   ـالكلمة العبقرية الفذة للصديقة بنت الصديق وشهادة القرآن لمع        
  لعلى خلق عظيم  وإنك            ومقولة الإِمام الغزالي حجة الإِسلام رائعة من روائعه وفي رسالة الولدية ،: 
وشرط الشيخ  .  أيها الولد المحب إن منشور التعليم يكتب من معدن الرسالة عليه الصلاة والسلام              "

 أبين لك   الذي يصلح أن يكون معلماً ومرشداً أن يكون عالماً ولكن ما كل عالم يصلح للخلافة وإنني                



من يعرض عن حب الدنيا وحب الجاه وكان محسناً رياضة نفسه            ..  بعض علامته على سبيل الإِجماع    
وشيخنا ابن حسين   ".   يصلح للإِقتداء به   جاعلاً محاسن الأخلاق له سيرة، فهو إذن نور من أنوار النبي            

لعربية الزاهية، ومنارة   معلم يعلم العربية فوق قلعة من قلاع الشريعة الباهرة، وحصن من حصون ا              
مشعة للتربية والتعليم جامعة الإِمام محمد بن سعود الإِسلامية والتي تعمق في نفوس أجيال هذه الأمة                 
تعاليم ديننا الحنيف ومبادئ الشريعة الغراء، وتغرس في عقول الرجال جذور العربية الزاهية لتشدهم               

رة وملكوا ناصية البلاغة وتملكوا زمام الفصاحة        بأصلام الذين نشأوا على تراب هذه البقعة الطاه        
 .روا ا دنيا العروبة وعالم الإِسلام

 والأستاذ الدكتور ابن حسين أحد المعلمين الشامخين في مجال العربية، وأحد القمم الشاهقة في               -
بالضاد عالم الأدب يغرس في ضمير الإِنسان العربي المعاصر لغة الضاد، فقد نطق ا أفصح من نطق                   

 .محمد سيد الخلق عليه الصلاة والسلام
 يرقرق اللغة لكي يكون نميرها صافياً، وزهرها شافياً، ورحيقها عذباً يرطب لسان الإِنسان               -

وابن حسين فوق أنه يعلم العربية هو رئيس لقسم         .  العربي لينطق بفم عربي مبين وألفاظ واضحة سلسة       
لإِمام، وهذا يحمله مع زملائه في نظري بالقسم، وحملة العلم في هذه            الأدب والعربية بكلية اللغة بجامعة ا     

الجامعة مهمة عظمى وهي التصدي للهجمات الشرسة من أعداء العربية وأعداء القرآن لأن العربية هي               
لغة القرآن العظيم، فأصحاب العقول الوافدة والأدمغة المستوردة قد قالوا إن العربية غير قادرة على                

ديات العصر ومواكبة المستجدات الحضارية على الساحة العلمية، ويرد عليهم من عالم              مواجهة تح 
 :الماضي شاعر العربية الخالد حافظ إبراهيم وبلسان اللغة فيقول

ــواص عــن صــدفاتي فهــل ســألوا الغ
. 

  ــامن ــدر ك ــائه ال ــر في أحش ــا البح أن
. 

ــات  ــه وعظ ــن آيٍ ب ــقْت ع ــا ضِ وم
                                                            . 

ــةً    ــاً وغاي ــتاب االله لفظ ــعت ك وس
. 

وتنســــيق أسمــــاء لمختــــرعات
. 

ةـن وصف آل  ـوم ع ـق الي ـفكيف أضي  
. 

 

 وبعد لقد أخذ ابن حسين زاده الأصيل من بلد العراقة بلد الإِسلام والعربية، فلما أخذ من                  -
به إلى الجزيرة   الزاد بأطراف وبمؤلفات يمم وجهه شطر بلد يرجع في دينه ولغته وعروبته وتأريخه وأصلا             

العربية الأم شطر مصر، فامتاح من معهد ضخم فيها ثابت كالطود باقٍ كالتاريخ مزدهر ازدهار العروبة               
 دفاقاً، هذا المعهد الأزهري حياه      اًصباً غزيراً وماء   مترعات ورشاء جامعات، و    اًوالعربية، امتاح منه دلاء   

 :شوقي شاعر العربية وأوقف الدنيا لتحييه
ــوى ا ــرا  وط ــنه والأعص ــيالي رك لل

. 

ــداره    ــرون ج ــنى الق ــداً أف ــا معه ي
. 

وأضــاء أبــيض لُجهــا والأحمــرا   
                                                            . 

ــوره   ــارق ن ــبسِ المش ــى ي ــى عل ومش
. 



ــعرا  ــنع مش ــكٍ ويم ســن ن ــزود ع وي
. 

ــنة    ــي س ــيه يحم ــزمان عل ــى ال وأت
. 

ــأتي ــرى   ي ــنون القِ ــزاع يب ــه الن ل
. 

ــياً   ــناهلاً ومجانـ ــيه مـ ــم فـ العلـ
. 

 

 :عريق أحيي هذا الأزهري الشامخ في دنيا اللغة والأدب وأقول مع شوقي )١("يكدرعم" وأنا -
ــر  ــزمان الجوه ــع ال ــى سم ــر عل اوانث

. 

ــيا وح   ــم الدن ــم في ف ــرق ــي الأزه اي
. 

ــه  ــفي مدح ــزرا خ ــماء اللي رز الس
                                                            . 

ــل     ــدر إن فص ــان ال ــل مك هتواجع
. 

 

يا قاهر الظلام بنور العلم وبفكرك الطموح تطوف به في عوالم شتى،            ..  يها الأديب الإِنسان   يا أ  -
شيخ معرة النعمان قبلك ملأ أطباق الأرض شعراً، وفلسف الكون والحياة، وكان الكوكب الساطع في               

 .ظلمة القرون الخوالي
اب وذلك   الخط حسن وجئت أنت بالحسنى فسطرت يدك أروع كتاب، وكتبت صفحات من            -

حين أديت حق الوفاء عنا وعن أدباء المملكة لأديب من الأدباء الراحلين الباقين في دنيا الأدب العالين                  
 .علواً كبيراً أحد الرواد الين السابقين في مجال الريادة

 لقد أديت حق الوفاء نحو أبي عبد المقصود عليه رحمة االله، والذي كان يقتحم ااهل،                    -
 .صحراء، فاتحاً مغلقات الطرق لأدباء هذه البلاد شأن الرواد في كل جيلويضرب في ال

 فلقد سطر سطوراً غراً في بطون الصحراء، ونشر صفحة من أدب الجزيرة كان الأديب                  -
يستروح عبقها ونسمة عليلة ترطب لغوب كدحه ومعاناته، ويوم كان الباحث عن الأدب بين رمال                

اليعربي الحضرمي    )٢(اتمه وسلوا إن شئتم رفيق صباه، سلوا أبا يعرب        الصحراء كباحث ضاع في تراا خ     
. فمخزونه وشجونه وشدوه وحنينه لهذا الأديب الراحل الذي طاب حياً وميتاً تفوق كل مخزون                

العروبة وقد ضحك المشيب برأسه، شجى وغنى بعذاب الألوان، وفي حديثه دائماً الحسن                 )٣(فشيخ
الأمة عقوداً نظيمة، نثر حباا وجواهرها فوق أرض          )٤(وقد نظم شاعر  .  قانوالإِحسان والجودة والإِت  

، وحيث يرقد على ثراها معادن العز ومصابيح الفكر         )٥(الجزيرة الصحراء من حضرموت إلى حمى بغدان      
وعلى رفرفها المخضر يرقد جدثٌ طاهر نقي ترك في عالم الأدب دوياً، وحيث يستريح في ثرى الطائف                 

                                           
 .أي خريج كلية دار العلوم": درعمي ")١(
ير الذي كان صديقاً لمحمد سعيد خوجه والد المحتفي وشريكه في تأليف            االله بلخ   يعني به معالي الشيخ عبد    :  أبا يعرب اليعربي الحضرمي     )٢(

، ويعرب هو اسم ابنه الأكبر، ويشغل في الوقت الحاضر مدير عام العلاقات العامة بمؤسسة الخطوط الجوية                  "وحي الصحراء "كتاب  
 .العربية السعودية

 .االله بلخير لقب أطلق على معالي الشيخ عبد: شيخ العروبة )٣(
 .االله بلخير عندما كانت توالي نشر مذكراته أسبوعياً على معالي الشيخ عبد" الشرق الأوسط"لقب أطلقته جريدة : شاعر الأمة )٤(
 .أحد أسماء بغداد: بغدان )٥(



ديب راحل ترك الذكر الجميل الباقي على مر العصور لأجيال الأدباء وقوافل الشعراء محفوظاً              جثمان أ 
 . والسلام عليكم.. حدى الحياتين وللذكر الجميل لأنه أحد العمرينفي سجلات الخلود ولإِ

 

  ))كلمة الدكتور عبد المحسن القحطا�ي(( 
 :ثم تحدث الدكتور عبد المحسن القحطاني فقال

أولاً اعتدت أن أتحدث واقفاً لا جالساً، وقد أتلعثم هذه          .  سلام عليكم ورحمة االله وبركاته     ال -
الليلة لأنني أجلس في مكان أديب كبير هو الأستاذ محمد حسين زيدان أو بجواره، كما أنني أجلس                   

 :بجوار أستاذي الدكتور محمد بن حسين، ولعلي أذكِّره ببيت شعر قاله قبل عشرين سنة
 الخـير هـل في الفكـر ذكرانا        وصـحبة 

. 

ــية   ــاك ثان ــل نلق ــير ه ــع الخ ــا أرب ي
. 

 

 : إنه سؤال جاوب عليه ببيته الآخر- 
ــيانا ــوراً فتكســو البشــرى دن تشــع ن

. 

عةذكـــراكم في زاويـــا مشـــر   
. 

 

 :)١( وللمحتفى به هذه القصيدة التي نعرف لمن أرسلت-
ــنغم    ــاظ وال ــن والألف ــة اللح رفاف

. 

أحبابــنا أنــتم في الســمع أغنــية    
. 

غـــناء باكـــرها الوسمـــي بالـــديم
                                                            . 

ــبة     ــب معش ــة في القل ــتم دوح وأن
. 

ــم   ــم ــتاق لك ــس مش ــاءكم نف لق
. 

ــباب لا حـ ـ  ــفوة الأح ــتم ص رمتوأن
. 

 

 أقول على لسان الأستاذ عبد المقصود هذه الأبيات نردها على الدكتور بعد عشرين عاماً                 -
 .ونرجو أن تكون قد تحققت هذه الليلة

 

 جئت بعد رجل يصوغ البيان ويسحر الألباب الأستاذ محمد حسين زيدان وتلك مهمة أثقلت               -
سأميل إلى الخواطر والذكريات فلعل في الماضي ذكرى وتذكر، وفي مستقبلنا أمل نرجو             كاهلي، ولكني   

لن آتي على مؤلفات الدكتور فقد ذكرها كثير قبلي وقرأا أو قرأت            .   سأذكر ثلاثة مواقف   .أن يتحقق 
ح أبو مدين   مواقفه الثلاثة هي كلمة قالها الأستاذ عبد الفتا       .  بعضها وقرأها لا أقول كلكم وإنما كثير منا       

ومرت عابرة وهو أنه حينما قضت مشيئة االله أن تعكس الإِبصار أعطته قوة البصيرة، فيقال أنه يكتب                  
لمن يكتب؟ ليس   ..  على الآلة وأنا شاهدته قبل ثمانية عشر عاماً في مصر، يجيد الكتابة على الآلة الكاتبة              

                                           
كتاب هذه الأبيات من قصيدة أرسلها المحتفى به إلى سعادة الدكتور سرحان رحمه االله وهو أحد أساتذته، وقد وردت في مقدمة                          )١(

 .السلام سرحان هـ وهو من تأليف المحتفى به وأشرف على طباعته الدكتور عبد١٣٩١الذي طُبع " الأدب والأديب في نجد"



فكيف؟ يكتب  ..  دها ومازالت هذه أول حالة أشاه   ..  للمكفوفين، وإنما مكفوف يكتب للمبصرين     
 ...أتتصورون ذلك؟ ولكن ذلك يذكرني ببيت المتنبي. الإِملاء كتابة لا يخطئ في اللغة ولا في الإِملاء

تعــبت في مــرادها الأجســام  
. 

وإذا كانــت الــنفوس كــباراً   
. 

 

أن ..  أما الموقف الثاني فهو الوفاء    .  ذا هو الموقف الأول   ه.   فهنيئاً لك يا شيخنا ذا الجهد       -
يكون الابن وفياً لأبيه فشيء منتظر ومرغوب فيه، أن يكون وفياً لنده فشيء يحتمل، أما أن يكون                   

 .فله أبوة حانية وأرجو أن يكون لي بنوة رانية. الأستاذ وفياً لتلميذه ففي ذلك نظر
كتمكم سراً أنني ظننته سيسألني حاجة لقضائها ولكنه لم          زارني أكثر من مرة في مكتبي ولا أ        -

يفعل، فسوء ظني أدبني ثم كرر الزيارات مرة تلو الأخرى أستاذ أكبر مني سناً أعطاه االله قوة البصيرة                   
لمس فيه الأستاذ محمد حسين زيدان ذلك الوفاء، وإذا كان وفاؤه للأستاذ محمد              .  وعكس فيه الإِبصار  
 . أو مرتقباً، فإن وفائه لتلميذه هو غير المنظور ولذلك فقد أخجلني كثيراًحسين زيدان مقبولاً

 الأستاذ محمد بن سعد بن حسين لم أتتلمذ على يديه، ولكنه كان يدرس الفصل الذي بجواري                 -
فجميع دفعتي تلاميذه وتمنيت أن أتتلمذ على يديه، ولكنني لا أكتمكم أنني تتلمذت على مكفوف آخر                

غير أنني زاملت الأستاذ محمد بن سعد في مصر          ..  ستاذ عبد االله المنيف أطال االله عمره       يعرفه هو الأ  
 .حينما كان يعد رسالة الدكتوراة وكان معرفة وكنت نكرة

 فقد سبقت مؤلفاته وجهده العلمي قبل أن يحصل على شهادة الدكتوراة، وإن لم تخني الذاكرة                -
 .ادة الدكتوراة، وتلك ميزة أخرىفقد حصل على لقب علمي قبل أن يحصل على شه

 لا أريد أن أطيل الحديث عليكم، فالحديث ذو شجون ولكني أعده أن أحاول أن أرد الجميل                 -
أشكركم على حسن الاستماع وأشكر الأستاذ      ..  لا أقول بأحسن منه أو بمثله، ولكن سأحاول جاهداً        

 . والسلام عليكم ورحمة االله وبركاتهعبد المقصود خوجه على هذه الواجهة الطيبة لعروس البحر جدة 
 

  ))قصيدة الأستاذ أحمد سالم باعطب(( 
 :قصيدة بدأها بكلمة موجزة جاء فيها.. ثم ألقى الأستاذ أحمد سالم باعطب

أما .   بسم االله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على رسوله الأمين، وعلى آله وصحبه أجمعين             -
هذه أُبيات كما يقول شيخنا أبو تراب، أعددا لكي أشارك          ..   وبركاته فالسلام عليكم ورحمة االله   :  بعد

ا في هذه الأمسية التي يكرم فيها الأستاذ الفاضل عبد المقصود خوجه أستاذنا الكبير الدكتور محمد بن                 
سعد بن حسين، لأهرب من العقوق لأنني لو لم أشارك في هذه الأمسية لامني هذا الأستاذ بالعقوق                  



لنكران للجميل، وكما أثنى عليه الكثيرون بأنه رجل وفي ويحب أن يؤدي طلابه وأبناؤه الوفاء مثله،                وا
 ":هروباً من العقوق"فقد أعددت له هذه القصيدة وأسميتها 

ــرفوا  ــوداد فأس ــدق ال ــتهم ص ومحض
. 

ــفتهم  ــفوا .. أنصـ ــنهم لم ينصـ لكـ
. 

ــوا   ــود وأخلف ــل الوع ــدقتهم ك وص
                                                            . 

وبســـطت كفـــك للـــوفاء نقـــية 
. 

ــفوا    ــا وتعس ــلال ظلاله ــعوا خ فس
. 

ــنة    ــبك ج ــاق قل ــت في أعم وزرع
. 

ــوا   ــدوك ولم يف ــيه وعاه ــدوا عل فع
. 

وفجـــرت ينـــبوعاً يثُـــر تســـامحاً 
. 

وكــبت ــم عــزمام فــتوقفوا   
. 

ومضــيت تــروي العمــر مــنك عــزيمة 
. 

 ــف ــريمة أعك ــذي الج ــى ه ــا عل فأن
                                                            . 

ــريمة     ــتاب ج ــبك للك ــان ح إن ك
. 

ــف   ــاً مدن ــال آه ــن ق ــداً ولا م أب
. 

مــا كــل مــن حمــل الســلاح مجاهــد 
. 

ويــردد الآهــات بــوق أجــوف   
. 

ــرم    ــبطولة مج ــل ال ــرتدي حل ــد ي ق
. 

ــزف  ــبح يع ــدو ويص ــا يش ــي له يمس
. 

يــا مــن أحــب جمــيلة فــتانة     
. 

ــوان   ــن اله ــط ع ــر يش ــفح  ويأن
                               .                              

ــنه    ــته لكــ ــح إذا عاتبــ سمــ
. 

ــرف   ــاء وأش ــغ في العط ــم أبل والعل
. 

ــنائه بعطائــه      ــن عــن أب ــا ض م
. 

متوســـداً يصـــغي وطـــه يهـــتف
. 

ــلا     ــا الع ــت أب ــته إلاَّ رأي ــا جئ م
. 

ــوف  ــم يطَّ  ــحى ــذا الفص ــإذا ش ف
. 

ــوم   ــروف قل ــيقات الح ــرت رش أس
. 

صــفعظمــى ــا تعــوي الــرياح وتع
                                                            . 

ــة    ــارة غاب ــر الحض ــيدي عص ــا س ي
. 

ــنف  ــنكال وأع ــتك في ال ــن أف ــل نح ب
. 

ــل د  ــوب ك ــوش نج ــن الوح ــانح رو
. 

ــزري وصــوت خافــت مستضــعف.. ت
. 

ــنا إلاَّ رؤى    ــن أخلاقـ ــبق مـ لم يـ
. 

ــف  ــنا المنص ــاب ع ــى الأبي وغ وقض
. 

ــروء   ــنا الم ــندى بع ــهامة وال ة والش
. 

ــزيف  ــبات مـ ــعورنا في النائـ وشـ
                                                            . 

ــنا   ــوق نفوس ــرغ في العق ــت، تم غاص
. 

ــتلف  ــناً ي ــناً وحي ــا حي ــفي الحش يش
. 

ــوى   ــن اله ــديث ع ــيخنا إن الح ــا ش ي
. 

ــرف   ــبابة أع ــبك بالص ــجي وقل يش
. 

ــوى   ــن اله ــديث ع ــيخنا إن الح ــا ش ي
. 

  ... والسلام عليكم ورحمة االله-



  ))كلمة الدكتور عبد ا المعطا�ي(( 
 :فقال.. ثم أُعطيت الكلمة للدكتور عبد االله المعطاني

والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، سيدنا محمد وعلى         .   بسم االله الرحمن الرحيم    -
 هذا المكان بالأمر وأنتم تعرفون أن الأمر قد يكون للإِنسان            في الواقع أتيت إلى   ..  آله وصحبه أجمعين  

فإما أن يكون مشفقاً على نفسه      ..  أحاول أن أفسر عدم الرغبة    ..  رغبةً فيه وقولاً وقد لا يكون له رغبة       
 .)١(قد شيب رأسي صعود المنابر: من هذا المكان، وإما أن ينطبق عليه ما قال أحدهم

لى نفسي فليس لي زمالة بأستاذنا الدكتور محمد بن سعد بن حسين             وفي الواقع أنني أشفقت ع     -
ولم أشرف بأن أتتلمذ على يديه في جامعة الإِمام وآتي بعد من يملكون صياغة الكلمة واللعب بالألفاظ                  

ولعلنا نحن أساتذة الجامعة والأكاديميين     .  تقريباً، أو السيطرة على هذه الجمل والصياغات والتراكيب        
 . هذا قليل لأن المنهجية لا تستدعي مثل هذه الأحيان في أمور كثيرةنصيبنا في
: المنطلق الأول :   في الواقع أنني أود أن أرحب بالدكتور محمد بن سعد بن حسين من منطلقين              -

باسم رئيس قسم اللغة العربية في جامعة الملك عبد العزيز والذي يمثله الليلة عدد من الزملاء وإن كان                  
وأما التحية الأخرى أو الترحيب     .  حطاني قد قال ما فيه الكفاية باسم القسم وباسم الزملاء         الدكتور الق 

الآخر فهو باسم الأدب لأن الدكتور محمد بن سعد بن حسين يكرم في هذه الليلة بصفته أحد علماء أو                   
 .أحد أدباء هذا الكيان الكبير الذي وصفه الأستاذ محمد حسين زيدان

أيت الدكتور محمد بن سعد بن حسين أكثر من مرة في حياتي ولم أره رأي                 في الواقع أنني ر    -
العين ولكن عن طريق كتبه وحاورته في أكثر من كتاب وبعد أن قرأت له الكتب الكثيرة جداً والتي                   

الشعر السعودي المعاصر بين التجديد     "وكتابه  "  أبي الشمقمق "قال ا الإِخوة وخاصة فيما يتعلق بكتابه        
 .، إضافة إلى كتابه عن الحصريين وهي كثر ولا شك في ذلك"يدوالتقل

 وكنت أعجب بكثير من الآراء التي أجدها في هذه الكتب وأختلف مع الأستاذ الدكتور في                 -
بعض الآراء وأتحاور معه بيني وبين نفسي أو فيما قدمته من محاضرات في المهرجان الثقافي في موريتانيا،                  

 . مهرجان الشعر في أاوبعد هذا رأيته فعلاً في
 ولا أخفيكم أمراً أنني قد أعجبت به غاية الإِعجاب لخلقه ولفضله ولتعامله الحسن، إضافة إلى                -

أننا في تلك الجلسة التي لم تخلُ من العلم، قد تحاورنا عن المعاني عند الجاحظ، وكيف قال إنها مطروحة                   
 في اللفظ وقد أخطأ كثير أو لعله جانبهم الصواب           في الطريق يعرفها العربي والعجمي، وإنما الشأن       

 .عندما فسروا هذه المقولة بأن الجاحظ قد تحيز للألفاظ وأنه استهان بالمعاني
                                           

)١( نسب هذه المقولة للخليفة الأموي عبد الملك بن مروان: ب رأسي صعود المنابرقد شيت. 



 والجاحظ لم يستهن بالمعاني ولم يتحيز للفظ كما قال كثير من النقاد ولكنه كان يحوم حول                   -
وأعتقد أن الدكتور محمد    .  ن التصوير الصورة الأدبية، ولذلك قال الشعر ضرب من السبك، وجنس م         

 .بن سعد بن حسين يذكر هذا
 أما الموقف الآخر أو الذي أستطيع أن أقوله أن القدماء قد عرفوا الأديب بأنه الذي يأخذ من                  -

كل فن بطرف، لكننا نجد في هذا العصر أن هذه المقولة قد لا تتحقق كثيراً لأن طابع التخصص فرض                    
ك من يتخصص في الأدب القديم، وهناك من يتخصص في الأدب السعودي             نفسه على الناس فهنال   

خاصةً ومن الناس من يتخصص في مجال الأدب، ومنهم من يتخصص في الأصوات، ومنهم من                   
يتخصص في الأدب الحديث، وآخر في الأدب المقارن أو ما إلى ذلك، ويكون متعمقاً في هذا التخصص                 

 . آخرأو مرجعاً فيه ونشفق عليه من تخصص
 

أجد أن الرجل   .   أنا حينما أستعرض في الواقع مؤلفات الدكتور محمد بن سعد بن حسين              -
الأديب هو الذي يأخذ من كل فن       "موسوعة أو أجد فعلاً أن الرجل فعلاً تحققت فيه مقولة ابن خلدون             

ق وكتب  فكما تفضل أستاذنا أبو مدين باستعراض بعض الكتب نجد أنه كتب عن أبي الشمقم              ".  قطرة
عن الحصريين وكتب عن الأدب الحديث وكتب كذلك عن الشعر المعاصر في المملكة العربية                  

 .السعودية
 

 وكتب عن الأستاذ محمد سعيد عبد المقصود خوجه، وجند نفسه للكتابة في الصحف وفي                 -
الجهد الكبير في   فأنا أقول بأن هذا     ..  الات إضافة إلى الأعباء الإِدارية التي يعاني منها كرئيس قسم          

الواقع لا بد لنا أن نحترمه، وأعتقد أن منطلق التكريم في هذه الليلة من الأستاذ عبد المقصود كان                     
احتراماً للفكر وكان احتراماً أيضاً لهذا الجهد ولهذه القيمة الأدبية والعلمية التي قدمها الأستاذ الدكتور               

أكاديميين نحترم فيه هذه الريادة لأنه يعد رائداً         محمد بن سعد بن حسين لهذا البلد ولا شك أننا ك            
 .للأكاديميين إذا كان لهم رواد

 

 أريد أن أعلق أيضاً تعليقاً بسيطاً جداً على مقولة الأستاذ أبي مدين بأن رئاسة القسم في الواقع                  -
ه كعالم حقق   لم تعطِ الدكتور محمد بن سعد بن حسين القيمة التي زرعها في نفوسنا، وإنما نحن ننظر إلي                 

 .القيمة العلمية في نفوسنا
 

 أهلاً به بين إخوانه وذويه سواء من الأساتذة الأجلاء الذين هم في سنه، أو من أمثالنا من                    -
الأساتذة الذين في الجامعة، أو من أدباء جدة ومثقَّفيها، وأهلاً به أكثر من مرة باسمكم جميعاً والسلام                  

 . عليكم ورحمة االله



  ))ستاذ مصطفى عطاركلمة الأ(( 
 :ثم أُعطيت الكلمة للمربي الأستاذ مصطفى عطار فقال

لا أستطيع أن أزيد أو أن أقول على ما قاله من سبقني من              :  أولاً.   بسم االله الرحمن الرحيم    -
السادة الكرام، غير أنني أحب أن أشير إلى نقطة حري بأستاذ الجامعة أن يتمسك ا وأن يعمل من                    

أستاذنا الدكتور محمد بن حسين بطلبته ليحثهم على مواصلة الدراسة            ..  وهي تعلق أجلها دائماً   
واستمرار مشوارهم العلمي إلى أن يصلوا إلى رتبة الأستاذية، وأعتقد أنه قد يحدثنا عن بعض من حدثته                 
 نفسه بالانقطاع عن مواصلة مشوار التعليم العالي، ولكنه بارك االله فيه كأستاذ أمين على رسالته                 
استطاع أن يحث كثيراً من الشباب على الاستمرار حتى نراهم الآن وقد امتلأت م مراكز الأقسام                 

 .العلمية في فروع جامعة الإِمام محمد بن سعود وجامعة الملك سعود في الرياض
 

 إن هذا أمر في غاية الأهمية نتمسك به ونثني عليه لأننا لا نزال في أمس الحاجة لأساتذة                     -
في نسبة الأساتذة السعوديين في جامعاتنا رغم أعدادنا الضخمة         %  ٥٠ فنحن لمَّا نصل بعد إلى       الجامعة،

 .هذا ورغم عدد بعثاتنا والله الحمد
 

 وهناك أمر آخر جدير بالملاحظة وهو أن الأستاذ الدكتور محمد بن سعد بن حسين استطاع أن                 -
يستطع الدكتور أو الدكاترة زكي مبارك       ينتزع اعتراف عمالقة الأزهر العلماء الأجلاء الذين لم           

 التي كانت تعرف باسم الأستاذية في الأزهر        ةوالدكتور طه حسين أن يتحصلوا على درجة الدكتورا       
 .الشريف

 

حول مقال نشر في مجلة الرسالة يهاجم فيه        ..   غير أني اختلفت مع الدكتور محمد بن سعد الآن         -
لى شهادة الأستاذية، وحسب معلوماتي وقراءتي فإن الكاتب        كاتبه علماء الأزهر إثر فشله في حصوله ع       

بينما يرى الدكتور   ".  ضاع العلم بين العمائم واللحى    "هو الدكاترة زكي مبارك وكان عنوان المقال         
ساعة في الضحى بين    "محمد بن سعد أن الدكتور طه حسين هو الذي كتب مقالاً في مجلة الرسالة بعنوان                

وإني إذ  .  على أساتذة الأزهر وعلمائه الذين لم يمكنوه من أن يأخذ الأستاذية           ينعى  "  العمائم واللحى 
أعرض عليكم ما اختلفت فيه مع الدكتور محمد بن سعد بن حسين أرجو مخلصاً أن نجد عند بعض                    
الإِخوان ما يصحح ما اختلفنا عليه، وخاصة أن بيننا العالم الجليل الأستاذ الدكتور صلاح الدين المنجد،                

وشكراً لأخي الأستاذ عبد المقصود، وشكراً للدكتور محمد بن سعد بن حسين             ..  راً لكم جميعاً  وشك
 . الذي تجشم وقدم من الرياض ليحضر إليكم ويستمع منكم وتستمعون منه والسلام عليكم



  ))كلمة الأستاذ عبد الفتاح أبي مدين(( 
 :ثم ألقى الأستاذ عبد الفتاح أبو مدين الكلمة التالية

ــيان إ ــوقة العمـ ــن جـ ــا نحـ )١(نمـ
. 

ارم نظارتــيك مــا أنــت أعمــى    
. 

 لعل من حسن حظي في هذه الليلة أن يكون لي نصيب الأسد، ولكنني أخشى مرةً أخرى فإذا                  -
عربية يخشون وهم يعلمون أبناءنا ليل ار، من أن         كان المحاضرون في كلية اللغة العربية وقسم اللغة ال        

يقفوا أمام هذا المذياع فكيف بواحد من عرض الناس يعمل إدارياً طوال حياته إلاَّ إذا كانوا وأنا لا                    
ليس هذا شأني   ..  هم يعلموم بحق ولكن بأية لغة     .  أريد أن أهاجمهم، إلاَّ إذا كانوا يعلموم بالعامية        

 .الآن
شارك ومن حسن حظي كما قلت أن أكون مسؤولاً عن هذا اللاقط في هذه الليلة                 أريد أن أ   -

 :ولست خيراً من صاحبي الأستاذ حسين نجار، ولكنه الحظ الذي يجعلني أشارك بكلمة في تحية أستاذنا
والمـــزايا مقـــومات الـــرجال

. 

ــر الإِ  ــتحايا مظاهـ ــلالالـ جـ
. 

ــال  ــير الخص ــال خ ــد الخص بع
. 

ر القلب ـا يشع ـل م ـي لك ـوالتلق 
. 

ــبالِ    ــن قِ ــنا م ــا ه ــن ه م
. 

ــدوي     ــر الم ــرم الثغ ــن يك م
. 

 

وددت أن أقدمها بين يدي     .  ه االله  هذه أبيات من قصيدة لأستاذنا الفقيد محمد حسن عواد رحم          -
التحية، فالحديث عن كاتب أديب ناقد يختلف عمن سواه، ذلك أن الأدب حس مرهف وشفافية                  

اعتدت أن أرتجل ولكني في هذه الليلة بين أساتذة وفطاحل اللغة العربية زوقت هذه الكلمة                .  وشعور
 .لألقيها مكتوبة

الذي نحتفي به الليلة رجل ذو خصال حميدة، فهو          وأستاذنا الدكتور محمد بن سعد بن حسين         -
محب وهو وفي وكنت أتردد في قول الثالثة، ولكن لا ضير لأا خصلة كريمة وهي أنه ليس إقليمياً                    

 .وشعار المؤمنين إنما المؤمنون إخوة وإن أكرم الناس على االله أتقاهم
ل الوطن هو حبنا الكبير، حب       وتحت مظلة الكيان الكبير يربطنا إيثار وتجمعنا وحدة من أج           -

ورئيس اللغة العربية الكاتب الناقد الأديب رجل لماح يقف         .  انتماء خالص الله، فحب الوطن من الإِيمان      
على ما يسمى غمزات ويمارسها في الوقت نفسه، فقد قرأنا فيضه ماذا تقول لهؤلاء قبل أسابيع فكان                  

 ثم غمز بأن ثمة وشوشات تقال عني، فكتبت كلمات في           وفياً محباً وقال عني كلاماً عاطراً هو أهل له،        
 :اقرأ أرد على التحية بمثلها وقلت في آخرها

                                           
 .ن ذكرى عميد الأدب العربي الدكتور طه حسينهذا البيت مطلع قصيدة للشاعر نزار قباني، ألقاها في مهرجا )١(



ــبه  ــد معاي ــبلاً أن تع ــرء ن ــى الم )١(كف
. 

ومـن ذا الـذي ترضـى سـجاياه كلها 
. 

 

لدكتور محمد بن سعد بن حسين وهو رجل عصامي طموح ويصدق             نحتفي الليلة بأستاذنا ا    -
 .           :عليه قول الشاعر

ــاماً   ــودت عص ــامٍ س ــس عص )٢(نف
. 

          . 

 

 وهو أهل للتكريم والاحتفاء وحب الوفاء لأنه يترع من وفاء الحب ويمتح من حب الوفاء                  -
ادة صادقة، لأنه عاش للجمال الذي يقرؤه في فن أمته، فتمثل فيما يكتب، ويتحدث               جهده بإدارة ج  

وهو رجل أنيس لأنه أديب، فالجمال في نفسه طبع، وأدب النفس أبقى من أدب الدرس، وأخشى أن                  
يزل لساني فأتعرض لمزيد من غمزات النقد ونقد الغمز، وحسبي أن ذبذبات الحب ليس من التذبذب                 

 تنطلق من الجوارح، ومرد ذلك التوجيه النبوي الكريم الأرواح جنود مجندة، ما تعارف              ولكنها رعشات 
 .ا ائتلف وما تنافر منها اختلفهمن

 الدكتور محمد بن حسين خليق بالاحتفاء والتكريم والحب، الحب قيمة كبيرة أعني الحب                -
ار لأن هذا الحب يحيل المادة إلى       الصادق الخالص في االله وهو الباقي وأهله مقدمون في النعيم عن الأخي           

 .روح والروح نور من نور الخالق، رقى يتجاوز المعاني عمقاً وبعداً ذات مدلول سامٍ لأنه من اليقين
 والحديث شائق رائق في المعاني وسحر البيان ودلالات البلاغة التي تضفي على الألفاظ البريق               -

ل وربما إلى ما يشبه الأحلام      يتجاوز الحقائق إلى التخي   والروعة تفوق عقود الجمان واللآلئ لأن السحر        
 فهنيئاً لأستاذنا الدكتور محمد بن حسين       ،ذلك أن الأحلام العِذاب متعة نفسية وإن انحصرت في لحظات         

بحب الحب ووفاء الوفاء لأما قيمة غالية متجددة ليست بخسة ولا هينة وحب الناس من حب خالق                  
 .السماوات ورب الأرض رب العالمينه الحمد رب الناس فللَّ
ق الودود الوفي السني أبو محمد سعيد، فالحديث عنك صوره أبو الطيب            و أما أنت أيها الصد    -

 :المتنبي في قوله

                                           
 : هذا البيت لبشار بن برد من قصيدته التي مطلعها)١(

وأزرى بــــــه ألاَّ يــــــزالَ يعاتــــــبه
. 

ــاحبه  ــلَّ صــ ــازور أو مــ ــا وده فــ جفــ
. 

 

 :جز من عدة أشطر لم يعرف قائلها، وهي هذا الشطر من الر)٢(
وعلمـــــته الكـــــر والإِقـــــداما

. 

ــاما  ــودت عصـ ــام سـ ــس عصـ نفـ
.           . 

ــاً ــاً همامــــ ــته ملكــــ وجعلــــ
. 

          . 

وله يقول النابغة عندما منعه من . ارث، كان في بداية حياته العملية حاجباً للنعمان بن المنذروعصام المقصود هو عصام بن شهير بن الح       
 :الدخول لمقابلة النعمان ذات يوم

ــام ــا عصـ ــا وراءك يـ ــن مـ ولكـ
. 

ــولٍ  ــومك في دخــــ وإني لا ألــــ
. 

 



ــي  ــك لا يمض ــذي ل ــل ال ــيل والفض ــى الل مض
. 

)١(ورؤيــاك أحلــى في الجفــون مــن الغمــض    
                                                            . 

 
 

 لقد ازددت حباً بما تصنع ولكنا عاجزون أمام إبائك أن نرد بعض جميلك، فقد همست مجلة                  -
ي اليمامة في عددها الذي قبل الماضي تشكر فضلك الذي هو من فضل االله عليك وتتساءل أين الناد                 

الأدبي الثقافي بجدة وفرع جمعية الثقافة والفنون؟ لماذا لا يكرمان من يكرم ويحتفي بالناس؟ وخجلت أن                
 .أقول لها أنه يرفض ذلك، لا تكبراً ولكنه تواضع منه لأنه يحس أنه يؤدي واجباً لا شكر عليه

م حفل تكريم    وأخشى أن أركب الأُحموقة كما يعبر حبر أمتنا ابن عباس رضي االله عنه فأقي                -
لمكرم الرجال يفاجأ به فلا يستطيع له رداً ولا صداً، وأنا أستعين ذه الوجوه الكرام أن تعينني على رد                   
بعض الجميل، فإن لم تستطع ركبت الأُحموقة ويومئذٍ يفرح المؤيدون وجميعهم مؤيد بما أقرر وأنفذ فهل                 

ساحة رد الجميل لأولي الجميل وجمال      تضطرني إلى ذلك؟ وأنا لست في موقف التحدي، ولكنني في            
 .النفس والخلق والإِباء

 

 و شكر االله لك هذا الفضل العظيم وزادك من فضله ومنه ومتعك بالصحة والسلامة والعف                -
والسلام عليكم ورحمة االله    .  والعافية وطول العمر، وأنعم عليك بما أنت له أهل والحمد الله رب العالمين            

 .  الحمد الله رب العالمينوبركاته، وآخر دعوانا أن
 

  ))كلمة المحتفى به الدكتور محمد بن سعد بن حسين(( 
قبل أن يتحدث المحتفى به الدكتور محمد بن سعد بن حسين اعتذر عريف الأمسية نيابة عن                

هو من تأليف الدكتور محمد بن      "  أبي الشمقمق "الدكتور عبد االله المعطاني عن وهمه في أن كتاب          
في حين أن مؤلف الكتاب المذكور هو الدكتور محمد بن سعد الشويعر، وبعدئذٍ             سعد بن حسين،    

ألقى الدكتور محمد بن سعد بن حسين كلمته شكر فيها مضيفه والحضور وشرح جانباً كبيراً من                
 :سيرته الذاتية وجهاده في سبيل الحصول على العلم فقال

 

م على نبينا محمد، وعلى آله وأصحابه        الحمد الله والصلاة والسلا   .   بسم االله الرحمن الرحيم    -
 .والتابعين له بإحسان إلى يوم الدين

                                           
 .           : ويروى عجز هذا البيت هكذا)١(

ــن الغمــض ــى في العــيون م ــاك أحل ورؤي
. 

          . 

 .والبيت بكامله مطلع قصيدة يمدح ا الشاعر بدر بن عمار كما ورد ذلك في شرح العكبري لديوان أبي الطيب المتنبي، الجزء الثاني



 الواقع أني لا أريد أن أقف فيكم خطيباً ولا محاضراً، فتلك مواقف قد مللتها وملتني، أو بعبارة                  -
أخرى اشتقت إلى الانعتاق من قيدها وبخاصة أني في هذه الصفوة من رجال الفكر والأدب الذين ليسوا                 

 .تيان بما ينفض الملالة ويدفع الطلالة عن النفس حاجة إلى تجديد أسلوب الحديث والإِفي
 فهذه مجالات طال وقوف رجال الفكر فيها وإن كان الحيز لا يمل، ولكن سبل التجديد تجدد                 -

ولكن هل يوجد لدي من أسباب التجديد شيء؟ هل         .  الحب والشوق إلى منابر العلم ما من ذلك شك        
فعلاً ما هو جدير بالحديث؟ هذه الأحاديث التي أضفاها علي إخواني حللاً من الثناء الجميل                في حياتي   

هذا الثناء الجيد الذي أشكر فيه كل واحد منهم         .  الذي أشك في أنني قد حصلت ولو على يسير منها         
موضوع باسمه، وأكرر لهم الشكر في هذا، والذين جعلوا في سيرتي أشياء كبيرة جديرة بأن تكون                   

حديث جعلتني أخجل كثيراً، وجعلت ما في ذهني يتبدد لأني وجدت أني أقل بكثير مما ذكروا وإم قد                  
 .استسمنوا ذا ورم

 أما سعادة الشيخ عبد المقصود فلست أدري كيف نقدم له الشكر وبأي لسان؟ هذا الرجل                 -
 رحمه االله الذي سن الاحتفال بأهل       الذي سن فينا سنة لم يسبق على مثلها إلاَّ ما كان من عمل أبيه               

ثم جاء ابنه البار لأبيه     .  الفكر والأدب من قصائد بيت االله الحرام، فصارت سنة يذكر ا وتذكر به             
وتمعه ليجدد هذا العمل وإن كان في صورة أكبر، لكن يظل للأب فضل السبق والشبل من ذاك                   

 .الأسد كما يقولون
حياتي شيء يستحق أن يذكر؟ فكل ما في حياتي سيرة طالب علم             لست أدري ما إذا كان في        -

قضى حياته مع العلم ومع الكتاب منذ الصغر، وظل طالب علم وسيظل كذلك، سيظل مصاحباً                  
 للكتاب مازال حياً، لست أدري ما إذا كان في سيرتي ما يستحق الحديث أكثر من هذا؟

إليها في تلك الأيام غربةً وهي مدينة الرياض،       طالب علم خرج من قريته إلى مدينة بعد التروح           -
ثم أبعد به الطموح في طلب العلم فرحل إلى الحجاز وعاش ا فترة بين علماء الحرم المكي الشريف،                   

 .وأساتذة دار التوحيد بالطائف
 الواقع أنه كان لي ذكريات جميلة في الحجاز وبخاصة في جدة ومكة وطائف، عشتها جميلة،                  -

في ذهني جميلة تمدني إذا كان في قولي شيء من الجمال فإن جله إن لم يكن كله من ذلك                    وظلت تعيش   
 .المصدر الذي لت منه في صباي

 ولست أدري ما إذا كان ذكر الذكريات يجدي في مثل هذا المقام؟ لكن في واقع الأمر                    -
 يعد حديثاً عن    سأتحدث عن أشياء يسيرة ليست من ذكرياتي، لأن حديثي عن ذكرياتي في الواقع              

وهذا أمر ربما استسمجه كثيرون، ثم إنه قد يثقل على كثيرين أيضاً، ولذا فإني سأتحدث عن                 .  النفس
 .أشياء تتصل بأمور أخرى ذات طابع عام



 الواقع أنني عندما كنت طالباً كانت لي بعض إسهامات في ميادين التعليم، وكانت بدايتها                 -
ت أول من تعلمها في المملكة على يد طالب سعودي الجنسية، ولكنه            ، وكن )١(برايل  عندما تعلمت طريقة  

يعيش في العراق، جاء ليدرس في المعهد العلمي بالرياض فكان يأتي إلى بيتي سراً لأن الناس كانوا                    
ينظرون إلى طريقة برايل في تلك الأيام على أا شيء منكر، ربما كان فيها شيء من السحر، ولذلك                   

 .سراً في البيت، وعلمني هذه الطريقةكان يأتي إليَّ 
 بقي معي نصف شهر تقريباً، ثم بعد ذلك واصلت أنا بنفسي تمرين نفسي بشيء من الجلد                   -

 .والصبر، ثم عزمت على نشرها ين المكفوفين في هذه البلاد
 

زرت الحجاز وحنيني إليها كلما بعدت عنها يشتد وما منا أحد معشر المسلمين             ١٣٧٣ في سنة    -
رب إلاَّ وصدره ملئَ بالحنين إلى الحجاز، وقد قابلت في زيارتي لمكة المكرمة ذلك العام أحد إخواننا                 والع

المكفوفين فأخبرته ذه الطريقة، وبدأت أعلمه فمر بنا الأستاذ عبد االله عريف رحمه االله، فأدرك بحسه                 
ذا؟ فقلت له هذه طريقة برايل      الصحفي الدقيق والثاقب أننا نمارس شيئاً جديداً، فوقف ثم سألني ما ه            

يعني النقط البارزة والحروف البارزة لتعليم المكفوفين، فأخذني إلى مكتبه، وسألني بعضاً من الأسئلة                
وكان ذلك أول خبر ينشر عن وجود هذه الطريقة في           .  ونشرها في صحيفة البلاد السعودية إذ ذاك      

يم رحمه االله بأن أفتح فصولاً في الفترة المسائية في          ثم إستأذنت من الشيخ عبد اللطيف بن إبراه       .  المملكة
كلية اللغة العربية لتعليم المكفوفين فأقر لي بذلك وبدأت التعليم، ثم طلبت من الأستاذ عبد االله الغانم أن                  
يشاركني في هذا، فأقبل على الأمر أيضاً، وأذكر أني كنت أسهر الليل لأكتب لستة عشر طالباً، كل                  

ه ورقتين تدريبات أكتبها في الليل، ثم أدرب هؤلاء عليها في العصر، ثم طاب لي وأنا في                  واحد أكتب ل  
نجليزية، وكنت أيضاً ادرس السنة النهائية في الكلية،        السنة الرابعة من كلية اللغة العربية أن أدرس الإِ        

 المدرسة اللغة   فكان أمراً شاقاً علي أن أدرس الصبح في الكلية، وبعد المغرب والعشاء أدرس في                
وفي العصر أعلم المكفوفين،    .  الإِنجليزية، وإن كنت في الواقع أهملتها فيما بعد وذلك أمرا يؤسف له            

فوجدت أن هذا مرهق وأنه ربما يحول دوني ودون إاء الدراسة في الكلية، فتركت الأمر لعبد االله الغانم                  
ني مدرسة يدرس فيها الطلبة، وكانت مدرسة       ومنحت.  عترفت وزارة المعارف بتعليم المكفوفين    ابعد ما   

بالطبع أنا واصلت متابعة    .  هناك أيضاً جانب آخر   .  سعيد بن جبير المعروفة بمدرسة جبرة في الرياض        
الآلة الكاتبة ومازلت أتابعها حتى الآن، ولدي من الأجهزة المتطورة أحدث الأجهزة وبخاصة هذا                 

ق جهاز خاص إلى آلة كاتبة بطريقة المبصرين، وإن كنت          الكومبيوتر الذي يحول طريقة برايل من طري      
أيضاً عندما كنت   ...  لست في حاجة إلى هذا في الواقع على ما ستعرفون، وعلى ما أشار إليه إخواني               

                                           
 .يمس برايل لتعليم مكفوفي البصر القراءة والكتابة عن طريق النقط البارزةهي الطريقة التي اخترعها ج:  طريقة برايل)١(



طالباً في الكلية اتفقت أنا وبعض من زملائي على افتتاح مدرسة ليلية لتعليم بعض الراغبين في إتمام                   
م يشتغلون في الوظائف فافتتحنا أولى المدارس الليلية في الرياض، وكان في              الدراسة الابتدائية، وه  

 .الآن )١(فصول المدرسة المحمدية وموقعها في الميدان الواقع بين دخنة والمقيبرة
 

آلة المبصرين، وكان .   راق لي أن أحاول تجربة جديدة أيضاً وهي تعلم الآلة الكاتبة           ٧٥ في سنة    -
عهد السعودي لتعليم الآلة الكاتبة في شارع محمد عبد الوهاب وهو الشارع              هناك معهد يسمونه الم   

فالتحقت فيها أياماً ما لست أدري الآن أكانت نصف          .  الذي يربط بين ميدان دخنة وميدان الصفاة      
شهر أم أكثر بقليل؟ ثم اشتريت لي آلة على الرغم من غلاء الريال عندنا تلك الأيام، وبدأت أدرب                   

ه الآلة في البيت، فأصبحت أكتب ما أريد بطريقة المبصرين أو بطريقة المكفوفين، ولعل               نفسي على هذ  
الذي حملني على تعلم آلة المبصرين في الواقع أن آلات المكفوفين في تلك الأيام كانت بطيئة وليست                  

ت نقط  ولم تتوفر الآلات التي نراها الآن فمثلاً كتابة حرف الظاء الذي يتكون من س              .  كما هي الآن  
فوجدت أن هذا يطيل العملية،     .  بآلة المكفوفين تضطرني إلى غرس القلم ست مرات لكي تخرج بظاء           
أما ميلي إلى الأدب فقد بدأ في       .  فبدأت أفكر لماذا لا أتعلم طريقة المبصرين؟ والحمد الله نجحت فيها           

ديث عما يرد في كتب     الواقع في وقت مبكر جداً من حياتي، كان ذلك عندما كنت أسمع في المسجد الح              
الوعظ، وما يقوله الواعظون من رجال السلف الصالح الذين كانوا يستشهدون حيناً بأبيات تطربك               

 :وإن قصدوا ا أشياء أخرى، فمثلاً
ــار   ــت حم ــناً فأن ــتلف تب ــم فاع فق

                                                 .            

إذا أنـت لم تعشـق ولم تـدر مـا الهوى            
. 

 

 :أو
فأنـــت وعِـــير في الفَـــلاةِ ســـواء

                                                            . 

إذا أنـت لم تعشـق ولم تـدر مـا الهوى            
. 

 

 يستشهدون ذا للتدليل على معاني سامية في أذهام هم لكننا نتلقف هذه الأبيات فتروقنا                -
ربما في بعض الأوقات من وجه لم يقصد إليه أولئك الأئمة، وربما في وقت آخر نفهم مقاصد أولئك                    

يم، وابن تميمة، وابن رجب، وأمثال هؤلاء من العلماء          الفضلاء من أئمة السلف من أمثال ابن الق        
لكن اهتمامي بالأدب الاهتمام الجاد إنما كان بعد صلتي ببعض شيوخي من أمثال الدكتور               .  الفضلاء

عبد السلام سرحان رحمه االله وأسكنه فسيح جناته، والدكتور محمد فرج العقدة رحمه االله وأسكنه فسيح                
 .جنانه

                                           
 .منطقتان من مناطق مدينة الرياض، عاصمة المملكة العربية السعودية:  دخنة والمقيبرة)١(



ى أن الأدب شيء غير ما كنت أفهمه عندما كنت أقرأ لطائف العارف لابن               هؤلاء نبهوني عل   -
رجب أو مفتاح دار السعادة لابن القيم أو ما أشبه ذلك، وبدأت أهتم بالأدب وأبحث عن كتبٍ في                    
وقت مبكر من أيام دراستي، فقرأت للرافعي، وللمنفلوطي، ولطه حسين، ولزكي مبارك، وللزيات،              

يق وللجاحظ، وكل ذلك وأنا فيما يقابل الأولى متوسطة، وكنت إذ ذاك في دار              وقرأت أيضاً لابن رش   
التوحيد، وكانت المكتبات العامرة في الطائف، وعلى أبواب الحرم الشريف، كنا نأتي ونتزود منها                

ولذلك والحمد الله عندي كثير من تلك        ..  بالكتب، وكنا نفضل الكتاب على قوت اليوم في الواقع         
 .اا الأولى والتي اشتريتها في تلك الأيامالكتب في طبع

 الشيخ الدكتور محمود فرج العقدة رحمه االله، من الرجال الذين تركوا أثراً في حياتي أثراً كبيراً                 -
ولا بأس أن أحكي لكم عن الدكتور عبد السلام           .  جداً، وكذلك الدكتور عبد السلام سرحان      

 .مما يخفف طول الحديث وثقله عليكم. سرحان
 عندما تقدمت لدار التوحيد أريد الالتحاق بدار التوحيد حولني الشيخ عبد العزيز بن مانع                -

رحمه االله وأسكنه جنانه إلى أستاذين جليلين لا أدري إذا كانا على قيد الحياة أو اختارهما االله؟ هما صالح                   
يقاً وكان معي بعض    خرجت متضا ..  فاختبراني فلما حكما علي بالرسوب    ..  خزامي، وإبراهيم نوري  

لقد :  ماذا صنعتم؟ قلت له   :  قال لي و..  فلاقاني الشيخ محمد بن مانع عند الباب      .  الإِخوان الذين رسبوا  
فاصطحبنا معه ثم   !  من يدرس في الحرم وعلى محمد بن إبراهيم يرسب؟         ..  لا:  قال..  رسبنا يا شيخنا  

ن يعطيانا مهلة أسبوع فذهبنا إلى      استدعى الشيخ صالح خزامي والشيخ إبراهيم نوري وطلب منهما أ         
كان شاباً في تلك الأيام، وكان يشتغل بطوافة الحجاج         .  الحرم واستأجرنا رجلاً لا أريد أن أذكر اسمه       

والمعتمرين، استأجرناه ليعلِّمنا شرح ابن عقيل لألفية ابن مالك، فكان يقرأ علينا في ابن عقيل، وبعد                 
 .، ثم يعود ويوقظنا ويقول تمت الساعات المتفق عليهاقليل ينسلّ إلينا النوم فيذهب ويطوف

 المهم أن ربنا سبحانه وتعالى قيض لنا النجاح والتحقت بدار التوحيد، وجاء درس الإِنشاء وما                -
فذهبت إلى السوق ووجدت كتاباً فيه موضوعات       .  أدراك ما الإِنشاء، أنا لا أعرف شيئاً اسمه الإِنشاء        

 ..وكان الأستاذ .  نه مجلد ضخم فاشتريته، واستعنت به في السرقة منه          لك..  إنشائية نسيت عنوانه  
ه نقذالدكتور عبد السلام سرحان هو مدرس الإِنشاء رحمه االله، ولم يكن صوته وهيبته بأقل ضخامة من                 

.. من الذي أخذ عشرة؟ من الذي أخذ تسعة       :  في الطول والعرض، جاء وأخذ ينادينا واحداً واحداً قائلاً        
من الذي أخذ خمسة؟ فسكت، لأنني الوحيد الذي أخذ خمس درجات،           :   وصل إلى خمسة فقال    إلى أن 

: أنت أخذت خمسة؟ قلت له    :  قال..  نعم يا أستاذ  :   قلت له  ؟من هو محمد بن حسين    :  فكررها ثم قال  
لا :  لهتقسم قلت   :  قال..  ما كتبت :  قلت له ..  كتبت:  أنا ما كتبت وأنا سأقدم كراستي غداً قال       ..  أبداً

. واالله إذا وصلت المسألة إلى القسم فقد كتبت ولكن لم تعجبني الدرجة لأا أقل من درجات زملائي                 



فوبخني على سلوكي، ومنذ تلك الساعة كرهت حضور حصته بل أهرب من المدرسة من مهرب ضيق                
 .يمكن من يريد الهروب من الانتفاع به

وصار يجرني إلى الفصل، وبالطبع نحن ورثنا من         وفي ذات يوم رصد لي وجاء وأمسكني بأنفي          -
آبائنا احترام العلماء واحترام شيوخنا وإجلالهم وإن ضربونا وأهانونا إلاَّ فالإِمساك بالأنف ليس                

 حتى جعلني وكأني من الناس      اًباليسير، فانقدت له، وكان أن تبين خطأه رحمه االله، فأخذ يثني علي ثناء             
 .منه وصرت أحاول الكتابة فكان ذلك بداية معرفتي كيف أكتبالكبار في العلم، فخجلت 

.  ثم جاء من بعده أستاذ اسمه علي كرسون، وكنا في درس الإِنشاء ولم يكن هناك من يكتب لي                  -
لا أمنعك ولا آذن لك     :  لطه حسين فاستأذنته في الخروج فقال     "  المعذبون في الأرض  "وكان قد رأى معي     

فجاء وجلس إلى جانبي    .  ، ولكني جلست لأني لا أستطيع ما دام لم يأذن لي          هذا لا يجوز  :  بالخروج فقلت 
 .لا تستصغر فكرك أمام أي فكر: فقال لي. نعم: إذن هل قرأت كتاباً عنوانه المعذبون؟ قلت له: وقال

 نعود إلى الدكتور محمود فرج العقدة، هذا الرجل من الرجال الذين أحببتهم، وكان يدرسنا                -
إني لو تحدثت لكم عن     :   اللغة العربية في الرياض وقبل أن أذكر هذا الأمر أقول لكم            الأدب في كلية  

ذكرياتي مع أساتذتي أولئك العلماء الفضلاء الذين كانوا يأتون م من كليات الأزهر ليدرسونا في دار                
 .التوحيد، لطال بنا الوقت ولكن أقتصر على من لهم شأن كبير

هذا رجل تقي زاهد وورع، وهو من أساتذة الأدب رحمه االله            ..   الشيخ محمود فرج العقدة    -
واسكنه فسيح جناته، الرجل الذي نبهني إلى شيء كان يجب أن أنتبه إليه من زمن وأنا طالب ذلك                    
الشيء هو الأدب السعودي، هذا الرجل الذي حثني على الالتفات إلى الأدب السعودي والاهتمام به               

 .هو الشيخ محمود فرج العقدة
أولهما التيارات الأدبية للأستاذ عبد االله عبد الجبار، وثانيهما وحي         ..   أهداني هذا الرجل كتابين    -

نبهني هذا الإِهداء اللطيف وإن لم يقل لي        .  الصحراء لمحمد سعيد عبد المقصود خوجه، وعبد االله بلخير        
واستطعت .   بالأدب السعودي  ومن هنا بدأ اهتمامي   .  شيئاً في هذا إلى أن هناك مجالاً يجب أن أهتم به           

 .والحمد الله أن أخدم الأدب السعودي الخدمة التي أستطيعها
 

 ولا أريد أن أذكر لكم ما بذلته في هذا لأني لا أريد أن أثني على نفسي بأكثر مما أثنيت، ولا                      -
 .أريد أن أثقل أدمغتكم بالكلام الذي قد لا تكون له فائدة

 

بدأت صلتي بالشيخ محمد سعيد     "  وحي الصحراء "ة على كتاب     من منطلق هذه الهدية المشتمل     -
كان اهتمامي به وأنا طالب، ولكن شغلتني أمور وهموم وأشياء أخرى لا أريد أن              .  عبد المقصود خوجه  

أذكرها هنا، ثم فرغت للتنقيب عن أعمال هذا الرجل، وبدأت أصور كل ما في صحف المملكة من                   



ام ثورة هائلة في الأدب والتاريخ والاجتماع والأماكن والبقاع، وفي          كتاباته وما كتب عنه، ووجدتني أم     
 .السياسة وفي الاقتصاد وفي كل من جوانب حياتنا، لأن الرجل كان رجل مجتمع

 وجمعت هذه الأعمال وأخذت أصنف فيها وأنا أتلمس أخبار هذا الرجل ولم أجد من يرشدني                -
 .ة عنهإلى هذا الرجل ولا من يمدني ولو بأخبار يسير

 

، ووقع في يد أحد الفضلاء      "وحي الصحراء " وكتبت بحثاً يسيراً في مجلة كلية اللغة العربية عن           -
هل لقيت ابنه؟ وهل تعرف ابنه؟ فخجلت        :  الذين كانوا يعملون مع الشيخ عبد المقصود فقال لي         

 .وتضاءلت حتى ظننت أني لم أعد موجوداً
 

.. ولا تكون لي صلة بابنه    ..  كر ثم لا أهتدي إلى ابنه      رجل له أثر كبير في مجال الأدب والف         -
أخذت لي منه موعداً أكون لك من الشاكرين وأردفت          فلا واالله، لكن لو تفضلت      :  فقلت في خجل  

بسرعة تم  ..  نعم:  ولكن هل أنت متأكد أنه ابن محمد سعيد عبد المقصود خوجه؟ فأجابني             :  قائلاً
ب وأعطاني موعداً وأنصفني من وقته ومنحني ما لديه من           الاتصال بالشيخ عبد المقصود الذي استجا     

خبر وأثر ودلَّني على بعض الفضلاء فاستطعت أن أجمع عن هذا الرجل شيئاً وإن كان لدي أشياء قد                   
لقد قلت لكم في بداية حديثي إني أود أن          .  وعدت في إخراجها في كتاب أكبر من هذا إن شاء االله           

بيح لأنفسنا مقاطعة المتحدث بالسؤال والاعتراض فأنا       نمعكم حواراً   أستبد بالحديث وأن يكون حديثي      
ممن يرى جدوى مثل هذا النقاش وممن يتسع صدره للاعتراضات والانتقادات التي قد يرد عليها وقد لا                 
يرد، ولكن على أية حال ألفت مع أبنائي أن أقول لهم أولاً مهمتي معكم الإِجابة على الأسئلة، فإذا                    

من إخواننا نقاش حول أية نقطة أو اعتراض أو ما إلى ذلك فلعل في صدري من الرحابة                   كان لأحد   
، وأقول الهارب لأنه تركنا في الرياض وجاء إلى هنا لعله يحاول أن               )١(شيئاً مما ذكره شاعرنا الهارب    

 .يجذبنا، وإن كانت قلوبنا مجذوبة إلى هذه البلاد في الواقع ومشدودة إليها دائماً
 

لا أدعي أنني رحب الصدر وإنما أتمنى أن أكون ذلك مستقبلاً ولكم أن تناقشوني فيما               :   أقول -
 .شئتم وتعترضوا على ما شئتم ولا اعتراض لي على هذا إطلاقا

 

 هذا الرجل الذي سن هذه      ، الذي أود أن أختم قولي به هو تجديد الشكر لرائد هذه الاثنينية            -
وما ذاك إلاَّ من منطلق حبه      .   وأعطاها من وقته ما هو أغلى من كل شيء         السنة التي لم يسبقه إليها غيره     

وإنما يخدم الفكر، وإنما يحب الفكر، وإنما يخلص للفكر الرجال الفضلاء كبار             .  للفكر وخدمة الفكر  
 . والسلام عليكم ورحمة االله وبركاته. النفوس

                                           
 .يقصد به الشاعر أحمد سالم باعطب الذي حيا المحتفى به بقصيدة سبق ذكرها:  الشاعر الهارب)١(



  ))ختام الأمسية(( 
 : الأمسية بالكلمة التاليةثم يختتم الأستاذ عبد الفتاح أبو مدين

 وأرجو أن   ، إن حديث الذكريات ما أجمله، وهذه الذكريات ستبقى إن شاء االله مع الأيام               -
غير أني أعترض على عبارة هروب شاعرنا أحمد سالم باعطب فهو لم             .  نقرأها فيما بعد لأستاذنا موسعة    

 فهو رجل محلق يقيم هنا تارة       . الشاطئ يهرب وإنما كان على الشاطئ فذهب إلى نجد وعاد مرةً ثانية إلى           
له الحق أن   ..  كشاعر..  ويقيم هناك تارة، لم نقل حينما ذهب إلى نجد أنه هرب من جدة، ولكنه كطائر              

 :ولعله حينما ترك الرياض ردد قول الشاعر القديم. ينتقل من فنن إلى فنن
ــودعا    ــندنا أن ي ــنجد ع ــلَّ ل )١(وق

. 

قفــا ودعــا نجــداً ومــن حــلَّ بالحمــى 
. 

ومــا أجمــل المصــطاف والمتــربعا   
. 

ىـب الرب ـا أطي ـي تلك الأرض م   ـبنفس 
. 

 

أن الاثنينية ستكرم الأسبوع القادم      ..  لاثنينيةضيف ا ..   أمسية جميلة وأذكر ضيفنا العزيز      -
شكراً لكم والسلام عليكم ورحمة االله      .  والدعوة عامة كما هي معتادة    ..  الدكتور الأستاذ راشد المبارك   

 .وبركاته

* * * 

                                           
 :اعر الصمة بن عبد االله القشيري من قصيدته التي مطلعها البيتان للش)١(

ــا ــبةِ بلْقَعــ ــوماً بالقُبيــ ــي رســ نحيــ
                                                            . 

ــا  ــيوم أَودعـ ــنكما الـ ــوجا مـ ــي عـ خليلـ
. 
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